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279911 ‐ معن قول القائل: جزى اله الإسلام عن خيرا

السؤال

ه الإسلام عنا، فقال: لا بل جزى اله عن الإسلام خيربعض كتب السير ، قال رجل لعمر بن عبد العزيز: " جزاك ال قرأت ف

خيرا " . وأردت الاستفسار عن الحم الشرع لقول " جزى اله الإسلام عن خيرا " ، وهل دين "الإسلام" من الملفين الذين

ينالهم الثواب والعقاب والجزاء ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ّنع لامسالا هى الزج للا ، ب " : ا ، قَالرخَي لامسالا نع هاكَ الزه أنه قيل له: " جسيرة عمر بن عبد العزيز رحمه ال جاء ف

خَيرا" رواه أبو نعيم ف حلية الأولياء (5/ 331).

وجاء مثله أيضا عن الإمام أحمد رحمه اله، فقد أورد القاض أبو يعل ف طبقات الحنابلة (1/ 298) ف ترجمة محمد بن

زهير ، وهو أحد تلامذة الإمام أحمد ، ما نصه:

" قال: أتيت أبا عبد اله ف شء أسأله عنه، فأتاه رجل فسأله عن شء أو كلَّمه ف شء، فقال له: جزاك اله عن الإسلام

.خيراً" انته ه الإسلام عنه عن الإسلام خيراً؟ بل جزى الال يجزين ه، وقال له: من أنا؛ حتخيراً، فغضب أبو عبد ال

من معجم المناه ه الإمام أحمد ." انتهه: " وهذا من هضم النفس ‐ رحم اله أبو زيد رحمه الر بن عبد القال الشيخ ب

اللفظية، ص612

والجملتان صحيحتان، فالأول معناها: سؤال اله أن يجزيه عما قدم للإسلام، من نصرة، ودفاع ونشر وبيان.

نع هاكَ الزج  :قَال ، :نْ قَالا؟ فَاىشَي لْمالْع نم تعمس له :لَهاخًا سشَي ذَا لَقولهذا جاء عن سفيان الثوري  أنه كان "ا

اسَم خَيرا" رواه أبو نعيم ف الحلية (6/ 365).

ومعن الثانية: بل جزى اله الإسلام عن خيرا، أي أن الفضل للإسلام، والنعمة والمنة إنما ه بالإسلام ، لا عليه ؛ ومهما قدم

الإنسان من عمل فلن يوف حق هذه النعمة.

والإسلام هو دين اله تعال الذي ارتضاه للناس، كما قال: (انَّ الدِّين عنْدَ اله اسَم) آل عمران/19
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مدَاكنْ ها ملَيع نمي هال لب ممَسا َلنُّوا عتَم  وا قُللَمسنْ اكَ الَينُّونَ عمعبده، كما قال: (ي وهو الذي يمن ويتفضل به عل

لْيمانِ انْ كنْتُم صادِقين) الحجرات/17

فالشر ف حقيقته : راجع إل اله تعال المتفضل، لن هذا من باب المشاكلة ف التعبير.

وليس المقصود حرفية العبارة : أن الإسلام ملف يناله الثواب والجزاء، بل المراد شر اله المتفضل به.

واله أعلم.


